
ــس  ــذي لي ــ�ه ال ــ�ا بدين ــنَّ علين ــذي م ــد لله ال الحم
وهدايــةً  رحمــةً  شــرائعه  وجعــل  التبــ�اس  بــه 
للنــاس، ورفــع عنــه الأغــال والآصــار والحــرج 
لا  وحــده  الله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهد  والبــاس، 
ــار، وأشــهد أن محمــدًا  لــه العزيــز الغفَّ شــريك 
 G،عبــد الله ورســوله النــي المختــار
المهاجريــن والأنصــار، وعلــى مــن تبعهــم بإحســانٍ 

واقتفــى أثرهــم مــا تعاقــب الليــل والنهــار. 
أما بعد: 

ــكوا  وتمسَّ بطاعتــه،  واعلمــوا  ربكــم،  فاتقــوا 
وتســعدوا  بمرضاتــه،  تفــوزوا  رســوله؛  بهــدي 

ــه: ثن ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ    ــد ماقات عن
ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ     ڭڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   
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إن ديــن الإســام العظيــم جــاء بتحصيــل المصالــح 
وتكميلهــا، ودرء المفاســد وتقليلهــا؛  
♦فما من خيٍر إلا ودلَّ الناس عليه. 

ر الناس منه.   ♦وما من شرٍّ إلا وحذَّ

ديــنٌ حَفِــظَ للنــاس أديانهــم وأنفســهم، وعقولهــم 
وأعراضهم،

-ضرورات لا تستقيم الحياة بدون حفظها.  
ب من أهملها. 

َ
-وواجبات يُعاق

ألا وإن مــن أهــم هــذه الواجبــات وبها ميَّ الله البشــر 
عــن ســائر المخلوقــات: نعمــة العقــول والألبــاب، 
هــم الخطــاب،  صانهــا الإســام 

َ
ومــدار التكليــف وف

، فالعقــل إذا  مــن كل مؤثــر، وحفظهــا مــن كل مغــيرِّ
ذهــب، كان الإنســان أدنى مــن البهيمــة، ورتــع في 
ــك كان  ــة، ولذل ــن كل فضيل ــلخ م ــة، وانس كل رذيل
ــا للخبائــث، وســبي�اً للفواحــش،  مســكرُ العقــل أمًّ

ــر.  ــا للكبائ وحِضنً
ــال:  ــاصL ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب فع
مَنْ 

َ
بَائِثِ؛ ف مُّ الْخَ

ُ
مْــرُ أ قــال رســول الله H: »الْخَ

ــإِنْ مَــاتَ 
َ
رْبَعِــنَ يَوْمًــا، ف

َ
شَــرِبَهَا لَــمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَاتُــهُ أ

ــةً« ]رواه الطــراني وغــيره[.  وَهِيَ فِي بَطْنِــهِ مَــاتَ مَيْتَــ�ةً جَاهِلِيَّ
وعــن عبــاسٍ L أن رســول الله Hقــال: 
ــعَ 

َ
ــرِ، مَنْ شَــرِبَهَا وَق كْــرَُ الْكَبَائِ

َ
مُّ الْفَوَاحِشِ، وَأ

ُ
مْــرُ أ »الْخَ

ــيره[.  ــراني وغ ــهِ« ]رواه الط تِ ــهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّ مِّ
ُ
ــى أ عَلَ

 :H ــول الله ــال رس ــال: ق ــرٍ I ق ــن جاب وع
»كُلُّ مُسْــكِرٍ حَــرَامٌ، إنَّ علَــى اِللهD عَهْــدًا لِمَــن يَشْــرَبُ 
يــا  الُــوا: 

َ
ق الَخبَــالِ«  طِينَــ�ةِ  مِــن  يَسْــقِيَهُ  نْ 

َ
أ المُسْــكِرَ 

ــلِ  هْ
َ
ــرَقُ أ ــالِ؟ قــالَ: »عَ ــ�ةُ الَخبَ رَســولَ اِلله، وَمــا طِينَ

ــلم[.  ــارِ« ]رواه مس ــلِ النَّ هْ
َ
ــارَةُ أ وْ عُصَ

َ
ــارِ، أ النَّ

الله  رســول  قــال  قــال:   L عمــر  ابــن  وعــن 
مْــرَ وَشَــارِبَهَا وَسَــاقِيَهَا، وَبَائِعَهَــا  ُ الْخَ H: »لَعَــنَ اللهَّ
ــةَ  ــا وَالْمَحْمُولَ ــا، وَحَامِلَهَ ــا وَمُعْتَصِرَهَ ــا، وَعَاصِرَهَ وَمُبْتَ�اعَهَ

إِلَيْــهِ« ]رواه أبــو داود وغــيره[. 
فهــؤلاء عشــرةٌ ملعونــون في الخمــر، ومــا ذلــك إلا 
ها، والخمــر: اســمٌ لــكل  لعِظَــم جرمهــا، وعميــم شــرِّ
مــا يُامــر العقــل ويُســكره تحــت أي مســىً كانــت؛ 
ــول  ــمع رس ــه س ــعري I أن ــكٍ الأش ــن أبي مال فع
مْــرَ،  ــيِ الْخَ مَّ

ُ
الله Hيقــول: »لَيَشْــرَبَنَّ نَــاسٌ مِــنْ أ

ــيره[.  ــو داود وغ ــمِهَا« ]رواه أب ــيْرِ اسْ ونَهَا بِغَ ــمُّ يُسَ
رســول  قــال  قــال:  الصامــت  بــن  عُبــادة  وعــن 
بِاسْــمٍ  مْــرَ  الْخَ ــيِ  مَّ

ُ
نَاسٌ مِنْ أ »يَشْــرَبُ   :H الله 

ــربونها  ــم يش ــمها ث ون اس ــيرِّ ــاهُ«،  أي يُغ ونَهَا إِيَّ ــمُّ يُسَ
تحــت أي مســىً آخــر. 

مامــة الباهلــي I قــال: قــال رســول 
ُ
وعــن أبي أ

ــامُ ، حــىَّ تَشــربَ  يــالي والأيَّ الله H: » لا تَذهــبُ اللَّ
ــمِها «  ــيِر اس ونَها بغ ــمُّ ــرَ ، يس ــي الخم ــن أمَّ ــةٌ م ــا طائف فيه

ــه[.  ــن ماج ]رواه اب

فتغيــير المســميات لا يُــلُّ المحرمــات،  فعــن عائشــة 
ــن كل  ــى ع ــول الله Hينه ــت: »كان رس J قال

مســكِر« ]رواه النســائي[. 
الله  رســول  قــال  قــال:   L عمــر  ابــن  وعــن 

!
H: »كُلُّ مُسْــكِرٍ خَمْــرٌ، وَكُلُّ مُسْــكِرٍ حَــرَامٌ، وَمَــنْ 
ــمْ  ــبْ لَ ــمْ يَتُ ــا لَ ــوَ يُدْمِنُهَ ــاتَ وَهُ مَ

َ
ــ�ا ف نْيَ ــرَ فِي الدُّ مْ ــرِبَ الْخَ شَ

مســلم[.  ]رواه  الآخِــرَةِ«  فِي  يَشْــرَبْهَا 
الأكيــد،  والزجــر  الشــديد،  الوعيــد  هــذا  ومــع 
ــول الله  ــدق رس ــوًا، وص ــارًا وفشُّ ــر انتش ــزداد الأم ي
شُــرْبُ  يَكْــرَُ  نْ 

َ
أ ــاعَةِ  السَّ شْــرَاطِ 

َ
»إنَّ مِنْ أ  :H

الَخمْــرِ« ]رواه البخــاري[، وهــذا منــذرٌ بليــل بــاءٍ قــد أدلهــم 
لا  غمامــه،  انعقــد  قــد  عــذابٍ  وســيل  ظامــه، 
ســيما وقــد صاحبــه في الانتشــار في هــذه الأزمــان 

بأنواعهــا. المخــدرات 
الهشــيم،  في  النــار  ســريان  النــاس  في  ♦ســرتْ   
وتعاطاهــا الصغــير والكبــير، فأســكرت أضعــاف 
سُــكر الخمــر، بــل ســمومٌ أزهقــت الأرواح، وأذهبــت 
مــت الإيمــان، بــل  ــرت الأجســاد، وهدَّ العقــول، ودمَّ
ــتهم  ــاني�ة، وألبس ــاني الإنس ــا مع ــن أهله ــلخت م س

ثيــ�اب الأخــاق الشــيطاني�ة. 
عــت،  نــاسٌ ضاعــت، وأرحــامٌ قُطِّ

ُ
ت، وأ ســرٌ تشــتَّ

ُ
♦ أ

هــدرت، بــل إمعــانٌ في الخبــال، وركســةٌ في 
ُ
وأمــوالٌ أ

ــع  ــة، ويبي ــل جرع ــن أج ــه م ــاه وأم ــل أب ــار، يقت الدم
ــش  ــن الفواح ــك ع ة، داعي ــمَّ ــل ش ــن أج ــه م عِرض
مــن  كثــيٌر  بــل  والمنكــرات،  والبايــا  والموبقــات، 
ــان،  ــدان بالإدم ــراب البُل ــن وخ ــرُّ إلى الف ــاس يَُ الن



وأغــواه شــيطانه وليلجــأ إلى الله وليُعالــج نفســه، 
ولا ينظــر إلى النــاس وكام شــامتي�ه، إنمــا ينظــر 
فيمــا يُــرضي ربــه، ويُصلــح نفســه؛ فمــن تــاب 
تــاب الله عليــه، ومــن أقبــل علــى الله أقبــل الله 

ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    عليــه،  ثن  ڻ    ۀ   
ثم  ۆ   ۆ            ۇ     ۇ       ڭڭ    ڭ         ڭ       ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    

ڀ    ثن    شيء،  يُعجزهــم  لا  العزائــم  وأهــل  ]الزمــر:53[، 

عمــران:101[.   ]آل  ٿ     ثم  ٺ    ٺ         ٺ    ٺ    ڀ    ڀ   
وليحــذر الإنســان، ثــم ليحــذر، ثــم ليحــذر مــن 
البــاء،  أصــل  فإنهــم  الســوء  قرنــاء  مجالســة 
ى في الرذائل  بٍ تــردَّ ومكمــن العــداوة، فكم مــن طيِّ
حــن قــارن أصحــاب الســوء، وســافر معهــم يمنــةً 
ويســرة مــن غــير محاســبة، والصاحــب ســاحب، 
عونــه الســم في جرعــة مــاء وهــو في غفلــة،  وقــد يُرِّ

نون لــه الباطل بمعســول الكلمــة، ثن   پ    وقــد يُزيِّ
پ   پ      پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      ثم ]النســاء:27[. 

مٌ يُرتقــى أولــه بالدخــان  واعلمــوا أن المخــدرات سُــلَّ
الــذي أجمــع العقــاء علــى خبثــ�ه وضــرره، واتفــق 
الفقهــاء علــى حُرمتــه، فالمخــدرات إنمــا تنبــت 
ــى بالخمــور،  لَّ

ُ
ــن بقرنــاء الســوء، وتح بالدخــان، وتُزيَّ

ــذون  ــم يتخ ــوا أن أعداءك ــاع، واعلم ــم بالضي تَ
ُ

وت
المخــدرات ســاحًا لحربكــم، وتدمــير مجتمعاتكــم 
وزعزعــة  دينكــم،  مــن  وســرقكم  وأخاقكــم، 

ــم.  أمنك
لــع علــى مــا يُكتَــب في هــذا البــاب،        وإن المطِّ
وعلــى القصــص والحقائــق المؤلمــة ليمتلــئ أســفًا 

وحســرةً علــى الضيــاع الــذي وصــل إليــه أهــل 
والفســاد  الإجــرام  عِظَــم  ويســتبن  الإدمــان، 
الــذي يرتكبــه مَــن يُت�اجــر في هــذه الآثــام، تجــاوزوا 
في الإفســاد كل المعايــير، وبلغــوا في الشــر مــا يعجــز 

ــل.  ــه القي ــن وصف ع
      فيــا أيهــا الشــباب: إياكــم والدنــو مــن شــرر 
ــار، واحــذروا  الأشــرار، والتســاهل في صحبــة الفُجَّ
المجاملــة والتســاهل والتقليــد الأعــى، فالضيــاع 
لا ينفــع معــه حســرة، والخســارة لا تجرهــا ندامــة، 
وليحــذر الآبــاء والأوليــاء مــن إهمــال الأبنــ�اء وعــدم 
مســاءلة،  دون  لهــم  المــال  توفــير  مــع  المراقبــة 
لهــم في البلــدان دون مصاحبــة؛ فالشــرُّ كبــير،  وتجوَّ
والوضــع خطــير، واعرفــوا قــدر الإســام الــذي مــنَّ 
ــه،  ــم علي ــكم وأولادك ــوا أنفس ــم، رُبُّ ــه عليك الله ب
واشــكروا الله علــى نِعمــه، وســلوا الله العافيــة، 
والتزمــوا عتبــ�ة الدعــاء، واعتصمــوا بربكــم هــو 

مولاكــم؛ فــــ ثنئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ثم ]الأنفــال:40[. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن 

عنــد  للتفجــير  التكفــير  أهــل  أكــر   فــه  ويتلقَّ
والهذيــان.  الســكرات 

وأســلحةٌ  مســتعرة،  وحــربٌ  مســتطير،  شــرٌّ    ♦

روا  ــرة، قــد أجمــع العلمــاء علــى حُرْمتهــا، وحــذَّ مدمِّ
ــا:   ــبي�ل أهله ــن س م

قــال الهيثــي ابــن حجر:وحكــى القــرافي وابــن تيميــة 
الإجمــاع علــى تحريــم الحشيشــة، قــال: »ومَــن 

ــر«.  ــد كف ها فق ــتحلَّ اس
ــر  ــن الخم ــث م ــي أخب ــة V: »ه ــن تيمي ــال اب وق
مــن جهــة أنهــا تُفسِــد العقــل والمــزاج، حــى يصــير 

ــك«.  ــير ذل ــةٌ وغ ــثٌ ودياث ــل تنُّ في الرج
وقــال الذهــي V: »والحشيشــة حــرامٌ بالإجمــاع 

ــدُّ شــارب الخمــر«.  يُــدُّ شــاربها كمــا يَُ
وقال ابن حجر: »فاستعمالها كبيرةٌ وفِسق«. 
وإن المخدرات سمومٌ يقتل الإنسان بها نفسه، 

وقــد قــال ربنــ�ا: ثن   ڃ   چ   چچ   چ   ڇ   ڇ          ڇ   ڇ    ثم 
]النساء:29[. 

وقال سبحانه: ثن ۀۀ   ہ   ہ       ہہ     ثم ]البقرة:195[. 
Hقــال:  النــي  عــن   I هريــرة  أبي  وعــن 
ــاهُ في  هُ في يَــدِهِ يَتَحَسَّ سُــمُّ

َ
قَتَــلَ نَفْسَــهُ ف

َ
ا ف ــىَّ سُــمًّ َ َ

»مَــنْ تح
ــلم[.  ــاري ومس ــدًا« ]رواه البخ بَ

َ
ــا أ ــدًا فيه ــدًا مُخَلَّ ــمَ خَالِ ــارِ جَهَنَّ نَ

وحلــول  للتهلكــة  نفســه  ضٌ  معــرِّ فمتعاطيهــا 
ــت نفســه،  وعيــد الله عليــه، فليتُــب إلى الله مَــن زلَّ


